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 الخاتمة  
الأسس العامة للتربية : 
إن مصطلح التربية نعني به مجموعة من المسلمات أو الفرضيات التي  تشكل  البناء الهيكلي للتربية،  و هذا بدوره يشكل بنية الأساس التطوري للتربية من منظور فلسفي و تاريخي و نفسي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ديني و ثقافي، و الهدف من ذلك الوصول إلى نظام مفاهيمي فكري يحدد الأسس العامة للتربية. 
1-الأسس التاريخية (historical fondation) 
يعرف التاريخ بأنه مجموعة من الأحداث المتعاقبة و المتسلسلة التي تمثل حقبة زمنية محددة  أو معينة و لابد للتاريخ أن يترك آثاره على التربية و الثقافة و يتبين ذالك من خلال تأثير التربية بالتاريخ  ممثلا ذلك في تقدم أو تخلف المجتمعات و خير مثال ما حدث للأوروبيين في عصر النهضة و لدراسة الأسس التاريخية أهمية في كونها: 
 --------------------------------------------
عمر أحمد همرشي مدخل إلى التربية ،دار صفاء للنشر و التوزيع ط 2 ،2007 ، الأردن 
عبد الله مشنوق ، تاريخ التربية ، مطبعة الكشاف ، ط2 ، 1977، بيروت

1-تجعلنا نخطط للمستقبل من خلال:
الأسس الفلسفية للتربية : 

· تعلمنا ما حدث في الماضي و ما تعدد له في الحاضر 
· ما يمكن من خلال دراسة التاريخ أن تحل مشكلات كثيرة و متعددة. 
· الابتعاد عن الجهل و الميل إلى الثقافة و التثقيف. 
· و هدف التربية في العصور السابقة هو اكتساب التلاميذ المعارف و المعلومات العقلية حيث كانت تهتم بالعقل و تهمل النواحي الجسمية و النفسية و الاجتماعية،  فكانت تعتمد على حشو دماغ التلاميذ بالمعلومات. و تطورت الاهتمامات و الطرق و الأساليب فأصبحت التربية في العصور الحديثة قائمة على البحث و التجريب و الملاحظة،  فاهتمت التربية الحديثة في جميع جوانب النمو لدى التلميذ، فاهتمت بقدراته و ميوله و إستعدادته و أتاحت له  فرص التدريب على جميع أنواع السلوك ليتسنى له حل المشكلات الحياتية.  
من الأسس الفلسفية التي تقوم عليها التربية ما يلي :
1- التفكير الفلسفي :
     و هذا من خلال تطبيقه على ميدان التربية في مجال تجربة الإنسان و خبرته و هذا ما يتجلى في فلسفة التربية،  ففلسفة التربية هي النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ الفلسفة وسيلة لتنظيم العملية التربوية و تنسيقها و انسجامها و توضيح القيم  و الأهداف التي ترنو إلى تحقيقها.  كما تعرف بأنها تطبيق النظرة الفلسفية و الطريقة الفلسفية  في ميدان الخبرة الإنسانية الذي نسميه التربية. 
     فالفلسفة هي مجموعة من المعارف الإنسانية التي يتلقاها الفرد من المجتمع الذي ينتمي إليه،  و لذلك لأي مجتمع فلسفته التي تميزه عن المجتمعات الأخرى. كما أن الفلسفة تنعكس من خلال التربية و تشكل مجموعة من القيم و الاتجاهات و الأفكار، فمن هنا تتشكل بين الفلسفة و التربية التي تحدثت عنها سابقا حيث أن المعلم يستخلص النتائج عن طريق الحوار و التجادل الذي يجري بين الطلبة و هذا ما يراه سقراط في نظرية التوليد  في التربية و لذلك تم وضع أسس العلاقة بين التربية و الفلسفة أما "هربرت سبنسر" فقد بين هذه العلاقة بقوله أن التربية الجادة و الحقة لا تكون إلا عن طريق الفلسفة الحقة،  و من أعتقد أن التربية لا تحقق العلم فهو جاهل. 
و صفوة القول أن التفكير الفلسفي يساعد العلم على التعرف على الأسس التي تقوم عليها المعارف التربوية و بأن الفلسفة التربوية تقوم على ثلاثة اتجاهات.
1-الاتجاه  التسلطي : و يتمثل في أن يكون دور المعلم أو المدير أو المسؤول عن المؤسسة باتخاذ القرارات من تلقاء نفسه دون الرجوع للآخرين و يكون المعلم مركز الدائرة في عملية التعلم و التعليم 

2- الاتجاه المطلق : و يقوم على مركز الطفل في العملية التربوية حيث يطلق له عنان التصرف دون أن يتلقى أي توجيه من المدرس. 

3- الاتجاه الديمقراطي : و يقتضي أن يكون المعلم و التلميذ على وفاق فيما بينهما في اتخاذ القرارات و في تطوير التربية و التعليم .
و تكمن أهمية فلسفة التربية فيما يلي :

1-تساعد على فهم العملية التربوية بطريقة أفضل و أعمق. 

2- تمد الإنسان بوسائل للتعرف على الصراعات و التناقضات بين النظرية و تطبيقاتها.
3- تساعد على اقتراح خطوط جديدة للنمو التربوي للوصول إلى أهداف ناجحة.
4- تنمي قدرة الإنسان على إثارة الأسئلة مما يساعد على تحقيق الحيوية التربوية. 

ب-الماهية : 
تهتم فلسفة التربية بإشكالية ماهية التربية و غاياتها و أهدافها بإشكالية قيمتها و إمكاناتها و حدودها .
-----------------------------------------
        اوليفي ربول،فلسفة التربية ، ترجمة جهاد نعمان ط 2،1978 ، بيروت

        ج- القدرات الفكرية :
 تقوم الفلسفة بتنمية جملة من المهارات و القدرات لدى المتعلم و بالتالي تنمية إمكانات الفرد فالفلسفة تعمل على تقوية و تعزيز السلوك العقلاني المنظم في الحياة الفكرية و النفسية و الدراسية و الاجتماعية للمتعلم و تزود التربية بالروح  العلمية و الفلسفية .
د- الوعي :
 الفلسفة تنمي القدرة على النقد و إصدار الأحكام و اتخاذ المواقف التربوية الصحيحة و بالتالي فهي تنمي وعي الفرد لذاته و لمحيطه.

· و من المعلوم أن هناك فلسفات تربوية قديمة وأخرى جديدة و حديثة نذكر من بينهما:
· الفلسفة المثالية :
·  تعد هذه الفلسفة من أقدم الفلسفات في الثقافة الغربية و يرجع تاريخها إلى مؤسسها أفلاطون المفكر اليوناني، و ترى هذه الفلسفة أن  التربية هي العملية الفعلية التي تصل إلى إدراك الحقيقية المطلقة عن طريق شحن العقل بالمعارف و الأفكار، و أن التربية  ترتكز أساسا على التربية، بهذا المعنى  تستند على مجالات المعرفة كما أنها ترى أن طرق التدريس للطفل يهدف إلى حشو التلاميذ بالحقائق المطلقة التي توصل إليها الأجداد و كما أنها لا تهتم بالطرق الحديثة في الإرشاد و التوجيه و بالتالي فهي تتبع مذهبا ثابتا غير قابل للتطور، منهج تتراكم فيه المعارف التي لا يطرأ عليها أي تغيير. 
· الفلسفة الواقعية : 
· لقد عرفت هذه الفلسفة منذ أرسطو الذي يعتبر أبا لهذه الفلسفة و لكنها تطورت على يد "جون لوك" الفيلسوف الإنجليزي ، ترى هذه الفلسفة أن التربية تهدف إلى مساعدة الفرد ليتكيف مع بيئته و يشكلها أو يؤثر فيها ، و حتى يتم التكيف الفعال بين الإنسان و بيئته، فإن عليه أن يفهم عالمه الذي يعيش فيه. و أن هذه المعرفة يمكن اكتشافها و تلقينها للصغار في المدرسة،  وأن هدف المدرسة تعليم ما هو ضروري للحياة .
الفلسفة الطبيعية :

    ظهرت هذه الفلسفة في القرن الثامن عشر و يعد "جان جاك روسو" مؤسسها و الأب الروحي لها. 

    تهتم الفلسفة الطبيعية بمرحلة الطفولة و تنادي بأن تكون التربية عملية سلبية في مرحلة الطفولة  أن يتعلم الطفل بنفسه من الطبيعة و أن لا  تتدخل الأسرة و المجتمع في هذه التربية إذ أن تدخلهما يقتل نمو الطفل و يفسد طبيعته،  و بهذا تقوم  هذه الفلسفة على مبدأ الاهتمام بالطفل و تنمية رغباته و إشباع حاجاته من طبيعته الذاتية  و أن الطفل مزود بالاستعدادات للتعلم التي تسمح له أن يكتسب الخبرة بالممارسة و المعاناة في العالم الطبيعي، و بهذا آمنت هذه الفلسفة بقدرة الطفل على استثمار استعداداته لينموا بحرية. 

الفلسفة البرجماتية :
هي فلسفة أمريكية معاصرة و حديثة و يعد "جون ديوي" مؤسسها الحقيقي. تؤكد هذه الفلسفة أن التربية عملية اجتماعية لذا اعتمدت على  تأكيد تفاعل الطفل مع البيئة و المجتمع بحيث يشارك الطفل في حياة المجتمع مشاركة إيجابية و ركزت على أهمية التعاون و المشاركة و الديمقراطية في التربية. أي أن هذه الفلسفة ركزت على أهمية حرية المتعلم في اختيار أفكاره و معتقداته و قيمه و أنها جعلت من الطفل محورا للعملية التربوية و أكدت هذه الفلسفة أن المدرسة هي المجتمع و أنها صورة الحياة الجماعية و المشاركة و أن التربية عملية الحياة و ليست إعدادا للحياة،  فالتربية هي الحياة و الهدف منها التوافق بين الفرد و المجتمع .

 ولذلك ترى بأن هناك ارتباطا وثيقا بين التربية و التاريخ و لا سيما أنهما يتحققان لتخطيط الأهداف المستقبلية مستندين بذلك على الخبرة في الماضي و عكسها على  الواقع.
